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ير محليــة ودوليــة غــير رســمية إلى وجــود قرابــة  تــونسي يقــاتلون ضمــن الجماعــات تشــير تقــار
يـــا، أغلبهـــم ينتمـــون إلى تنظيـــم الدولـــة الجهاديـــة في مختلـــف أنحـــاء العـــالم خاصـــة في العـــراق وسور
ير تشير أن التفجير الإسلامية حتى أصبحوا العمود الفقري لها، ليس هذا فحسب بل أن بعض التقار

والانغماس اختصاص التونسيين هناك.

وينتمـي معظـم التونسـيين المنتسـبين إلى التيـارات الجهاديـة في الغـالب إلى فئـات اجتماعيـة فقـيرة أو
متوسطة خاصة الشباب المكتئب أو المنفصل عن روابطه الاجتماعية العائلية والذي يدفعه الشعور
بعدم التوافق مع المحيط المعتاد نحو البحث عن حلول بديلة لأزمته النفسية والاجتماعية، وفي بعض
الأحيــان إلى الفئــات الميســورة والغنيــة، أغلــبيتهم ذوي درجــة علميــة بســيطة ومحــدودة إذ إنهــم لم
ـــة في ـــؤهلات الجامعي ـــل منهـــم مـــن ذوي الم ـــانوي وقلي ـــم الإعـــدادي أو الث ـــة التعلي يتجـــاوزوا مرحل

الاختصاصات العلمية والتقنية.

أثار التفجير الانتحاري الأخير الذي نفده الإرهابي حسام العبدلي الثلاثاء الماضي واستهدف حافلة تقل
يحًــا مخــاوف التونســيين مــن تكــرر هــذه عنــاصر مــن الأمــن الرئــاسي وراح ضحيتــه  أمنيًــا و جر

العمليات وانتشارها في البلاد.

وينحـدر هـؤلاء المنتسـبون إلى التيـارات الجهاديـة إلى فئـات مختلفـة فنجـد بينهـم المقـاتلين القـدامى في
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الجبهات العالمية (أبو عياض زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور قاتل في أفغانستان) والمنتفعين بالعفو
التشريعي العام عقب ثورة  من المنتمين إلى خلية سليمان (أحداث سليمان ) وغيرها
بالإضافــة إلى بعــض مســاجين الحــق العــام الذيــن يبحثــون عــن زعامــة وقيــادة تضمنهــا لهــم هــذه
الجماعـــات الإرهابيـــة إلى جـــانب العديـــد مـــن المهمشين والمنقطعين عـــن الدراســـة والمنحـــرفين الـــذي

رفضهم المجتمع أو الناقمين على التمشي الديمقراطي وغياب العدالة والتنمية.

وتلجأ داعش إلى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – إنستغرام) لنشر أفكارها والترويج
ــة اليــأس لــدى الشبــاب؛ فــداعش تســتغل الخــبرة والتســهيلات يــق اســتغلال حال لــدولتها عــن طر
الجديــدة الــتي وفرهــا الإنترنــت في مجــال التنظيــم والاتصــال والإعلام لاســتقطاب الشبــاب المتمــرد
يـة التسويـق الاجتمـاعي وذلـك بإثـارة وعـي والنـاقم علـى الوضـع العـام للبلاد، مسـتعملة في هـذا نظر
يـادة المعلومـات المرسـلة، يـق الحملات الإعلاميـة الـتي تسـتهدف تكثيـف المعرفـة بهـا بز الشبـاب عـن طر

للتأثير على القطاعات المستهدَفة من الجمهور (الشباب خاصة).

مــن هنــا نــرى أن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي قــد وفــرت مجــالاً خصــبًا لتنظيــم داعــش وغــيره مــن
التنظيمــات الجهاديــة المســلحة، وأعطــت مســتخدميها فرصًــا كــبرى للتــأثير والانتقــال عــبر الحــدود بلا
رقابة إلا بشكل نسبي محدود؛ الأمر الذي جعل بعض السياسيين والقادة العسكريين يعتبرون أن
كــبر التهديــدات حملــة التجنيــد الــتي يقــوم بهــا المنتمين إلى داعــش عــبر الفيســبوك وتــويتر تمثــل أحــد أ

والعقبات أمام فرص التغلب على هذا التنظيم.

وأمام خطورة مواقع التواصل الاجتماعي قررت الحكومة التونسية تكثيف حجب المواقع الإلكترونية
المحرضة على الإرهاب، بالإضافة إلى العمل على حجب عدد من الحسابات في موقعي “فيسبوك”

و”تويتر” التي لها علاقة بهذه الظاهرة.

ويقول الباحث التونسي في المركز التونسي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية سامي براهم في ورقة
بحثيــة لــه بعنــوان “مَجَــاذِيبُ دَاعِــش” إن خريطــة المنتمين لــداعش هــي نفســها خريطــة التهميــش
الاجتماعي والحرمان من التنمية وخاصة المناطق الحدودية التي يتقاطع فيها الإرهاب مع التهريب
حيث تتبادل شبكات الإرهاب والتهريب الخدمات وتقاسم المنافع والأعباء (تهريب السلاح – تهريب

الأشخاص – التموين – الحماية – الرقابة – الإعلام عن الأخطار).

وأرجــع ســامي براهــم قابليــة هــذه الفئــة مــن الشبــاب إلى الانجــذاب لــداعش وفكرهــا وســلوكها إلى
الهشاشـة الاجتماعيـة وعـدم التـوازن النفسي بالإضافـة إلى احتقـار الـذات بسـب الإحسـاس بـالنقص
والتفــاوت الطبقــي والجهــوي والاجتمــاعي وعــدم الإحســاس بالانتمــاء لدولــة ووطــن لا يقــدم كرامــة
العيش والعدالة الاجتماعية لمواطنيه، حيث تغيب الدولة في عدد من الجهات التي تفتقد للمرافق

الأساسية والبنية التحتية ولا تحضر الدولة إلا من خلال وحدات الحرس والأمن.

ـــاطق التهميـــش إلى جـــانب التهميـــش الاجتمـــاعي يتحـــدث البـــاحث عـــن التهميـــش الثقـــافي؛ فمن
الاجتماعي هي نفسها مناطق التهميش الثقافي أي المناطق المحرومة من التنمية الثقافية التي تفتقد
إلى مرافـق الثقافـة مـن مسرح وسـينما ومكتبـات ودور ثقافـة ودور شبـاب وفضـاءات للترفيـه والحـوار



والتواصل بين الشباب والنخبة الفكرية والثقافية؛ الأمر الذي يسهل لداعش السيطرة على عقول
الشبــاب الذيــن يجــدون أنفســهم وجهًــا لــوجه مــع خطــاب الاســتقطاب الــداعشي بمضــامينه الدينيــة

والثقافية والسياسية ووسائله الإعلامية متعددة الوسائط والأشكال والمؤثرات.

يقــول البــاحث التــونسي في الجماعــات الســلفية محمد الحــاج ســالم إن الإرهــاب يســتثمر المــآسي الهيكليــة
يــة يــة خاصــة في المنــاطق المهمشــة والفقــيرة بالإضافــة إلى مساحــات الحر لدولــة الاســتبداد والديكتاتور

عقب الثورة لتأسيس خلاياه والتمدد من خلال توسيع دائرة المنتدبين والمرشحين للانتداب.

ويلغي الانتماء إلى هذه الجماعات المسلحة ذاتية الإنسان وعقله؛ فلا مجال للتفكير الشخصي خا
ما تفكر فيه الجماعة، كما أنه يحتم على المنتمين إليها الاستغناء عن كل مورد مالي من خارجها إن
كــان مــن الدولــة أو مــن العائلــة؛ فيتــم الالتجــاء إلى إقامــة مشــاريع اقتصاديــة صــغيرة خــا الأطــر

التقليدية.

ولفهم سلوك داعش في تجنيد الشباب والسيطرة على طبيعة تصرفاتهم يقول أستاذ علم النفس
أيان روبرتسون في واحد من تحليلاته والذي نشر في جريدة الإندبندنت البريطانية إن هناك خمسة
أسباب علمية وراء هذا السلوك وهي “الوحشية التي تجر وحشية ومعها تتحول الضحية إلى جلاد”
ومــن ثــم “الانغمــاس في الجماعــة (الجماعــات الإرهابيــة) مــن خلالهــا تختفــي الأنــا تمامًــا تحــت تــأثير
التنـويم المغنـاطيسي الجمـاعي” و”التعامـل مـع الآخـر علـى أنـه شيء (حيـوان أو حـتى جمـاد) لا نفـس
بشرية، “بالإضافة إلى الثأر الذي يحتل قيمة كبرى في الثقافة العريبة” و”دور القادة وقدرتهم على

فرض الطاعة العمياء على مريديهم”.
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